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238993 ‐ هل إصابة العبد بالوسوسة والقلق والاكتئاب تعن عدم دخول الإيمان ف قلبه ؟

السؤال

أنا انسان مسلم ومؤمن وموحد أعان من الوسواس، والقلق، والاكتئاب، فهل هذا يعن عدم دخول الإيمان إل قلب ؟ وما

ه أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد ففمن يرد ال ) : تفسير قوله تعال

السماء كذلك يجعل اله الرجس عل الذين لا يؤمنون ) الأنعام/ 125 ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إصابة الإنسان بالوسواس لا تعن عدم دخول الإيمان ف قلبه ؛ فقد كانت الوساوس تعرض لبعض الصحابة رض اله عنهم ،

فعن أب هريرة رض اله عنه قال : “ جاء أناس من أصحاب رسول اله صل اله عليه وسلم إل النب صل اله عليه وسلم

فسألوه : إنّا نجد ف أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتلم به ، فقال : ( أو قد وجدتموه؟) ، قالوا : نعم , قال : ( ذاك صريح

الإيمان) " رواه مسلم (132).

وف الصحيحين عنه أيضاً أن النب صل اله عليه وسلم قال : ( يأت الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟

حت يقول من خلق ربك؟! فإذا بلغه فليستعذ باله ولينته ).

رواه البخاري ( 3276 ) ، ومسلم ( 134 ) .

وعن ابن عباسٍ قَال : " جاء رجل الَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَال : يا رسول اله انَّ احدَنَا لَيجِدُ ف نَفْسه الشَّء نْ يونَ

:لَّمسو هلَيع هال َّلص فَقَال ،بِه لَّمَتنْ يا نم هلَيا بحةً اممح

. رواه أبو داود (5112) وصححه الألبان " (ةسوسالْو َلا هرما دالَّذِي ر هدُ لمالْح !ربكا هال)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ف كتاب الإيمان : " والمؤمن يبتل بوساوس الشيطان ، بوساوس الفر الت يضيق بها

صدره . كما قالت الصحابة : يا رسول اله إن أحدنا ليجد ف نفسه ما لئن يخر من السماء إل الأرض أحب إليه من أن يتلم

به. فقال ( ذاك صريح الإيمان ). وف رواية ما يتعاظم أن يتلم به. قال : ( الحمد اله الذي رد كيده إل الوسوسة). أي

حصول هذا الوسواس ، مع هذه الراهة العظيمة له, ودفعه عن القلوب هو من صريح الإيمان, كالمجاهد الذي جاءه العدو

فدافعه حت غلبه, فهذا عظيم الجهاد ..." .

إل أن قال : " ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعباد من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم ، لأنه (أي الغير) لم يسلك

شرع اله ومنهاجه ، بل هو مقبل عل هواه ف غفلة عن ذكر ربه ، وهذا مطلوب الشيطان بخلاف المتوجهين إل ربهم بالعلم
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. انته " ه تعالوالعبادة ، فإنه عدوهم يطلب صدهم عن ال

والواجب عليك ‐ أخ الريم ‐ هو عدم الالتفات إل هذه الوساوس البتة ، وإذا حصلت فتجاهلها واعتبرها هراء ووهما

وكلاما لا قيمة له ، وذلك مع كثرة الاستعاذة باله من الشيطان الرجيم ، والإكثار من ذكر اله تعال ، والدعاء بأن يصرف اله

عنك كيد الشيطان ، وملازمة ذكر اله تعال ، آناء الليل ، وأطراف النهار ، وف كل أحوالك ، والانشغال بما هو نافع من علم أو

عمل أو عبادة أو نحو ذلك مما يعين عل تجنب هذه الوساوس .

وهناك أمور أخرى تساعد ف علاج تلك الوساوس تجدها ف جواب السؤال رقم: (21052) ، و(210592).

إذا زادت الوساوس عليك ، فالجمع بين العلاجين : الطب ، أخصائ طبيب نفس أهمية عرض نفسك عل مع التنبيه إل

الدوائ ، والمعرف السلوك الإيمان ، من شأنه أن يعينك عل تجاوز ذلك ، بإذن اله ، ويعجل شفاءك .

أما إصابتك بالقلق والاكتئاب فلا يعن أيضا عدم دخول الإيمان ف قلبك ، وإنما قد يون ذلك من نقص التوكل عل اله ، أو

ضعف اليقين بما عنده سبحانه ، أو لضعف ف إقبالك عل ذكر اله ، وتلاوة القرآن ، فإن ذلك من أعظم أسباب طمأنينة

القلب .

وقد سبق اللام عن علاج القلق والاكتئاب ف جواب السؤال رقم: (45847) ، و(21677) فراجعهما.

ثانيا:

دُ فعصا ينَّماا كجرِقًا حيض هدْرص لعجي لَّهضنْ يا رِدي نمو مَسْل هدْرص حشْري هدِيهنْ يا هرِدِ الي نفَم ) : أما قوله تعال

السماء كذَلكَ يجعل اله الرِجس علَ الَّذِين  يومنُونَ ) الأنعام/ 125.

ودل عل ، ه تعالافر الذي لا يؤمن بالهو : ال ( اءمالس دُ فعصا ينَّماا كجرِقًا حيض هدْرص لعجي ) : فالمقصود من قوله

ذلك خاتمة الآية إذ قال : (كذَلكَ يجعل اله الرِجس علَ الَّذِين  يومنُونَ) .

. انِ بِهيمايدِ وحلتَّول هقَلْب عسوي : قُولي ( لاملإسل هدْرص حشْري ههدِينْ يا هرِدِ الي نفَم ) :ٍاسبع ناب وقَال

. عاسو مَساِقًا ، ويض مَسا هلَيع هال لعجي : ( اجرِقًا حيض هدْرص لعجي لَّهضنْ يا رِدي نمو ) : قوله تعال وقال ف

وقَال مجاهدٌ والسدِّي : ( ضيِقًا حرجا ) شَاكا .

وقَال عطَاء الْخُراسان : ( ضيِقًا حرجا ) لَيس للْخَيرِ فيه منْفَذٌ .

دَّةش نم اءمالس دُ فعصا ينَّماك . نْ تَدْخُلَها يعتَطتَس  َّتح ، هال ا لَها َِب ( اجرِقًا حيض ) جيرج ناب نكِ، عاربالْم ناب قَالو

. هلَيكَ عذَل

انته من " تفسير ابن كثير " ت سلامة (3/ 334).

وقال الشيخ ابن باز " فهو سبحانه وتعال يتصرف ف عباده ، فقد يوفق هذا ويشرح قلبه للإيمان ويهديه للإسلام ، وقد يجعل

ف قلبه من الحرج والتثاقل عن دين اله ما يحول بينه وبين الإسلام " انته من "فتاوى نور عل الدرب"(1/99 ، 100).

واله أعلم.
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